
هـــل يقـــدم بايـــدن صـــفقة واقعيـــة لإيـــران
لتجميد أذرعها في المنطقة ؟ 

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في الوقت الذي يلقي اغتيال كبير العلماء النوويين الايرانيين محسن فخري زاده في طهران حالة من
الغضب في صدور الإيرانيين، وبعض بلدان المنطقة المتعاطفة مع النظام الإيراني بخلاف أذرعه ووكلاؤه

تلوح في الأفق صياغة آخرى للمشكلة الإيرانية.

ية الإيرانية أذرعها يجرى الحديث عن كيفية عقد صفقة بين إيران وبايدن، بموجبها تجمد الجمهور
وتنهي عملهم في الوقت الحالي، وهو قربان مناسب للشعوب الغربية ويساعد إدارة بايدن وأنصاره

في الغرب على إحياء روح الاتفاق القديم، بعيدًا عن شروط بومبيو .

يــر الخارجيــة الأمريكيــة وضــع بنــودا شبــه مســتحيلة لرفــع العقوبــات عــن إيــران، علــى رأســها كــان وز
إجبارهــا علــى التخلــي عــن أذرعهــا في المنطقــة وقطــع الصــلة معهــم تمامــا، وهــو مــا تــم رفضــه بشكــل
حاســم ولم تستســلم إيــران رغــم التــأثيرات الكارثيــة علــى اقتصادهــا واســتدامة مؤســساتها، كمــا لم

يستسلم أي ذراع لها. 
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البرنامج أم النشاط
المتابع لفكر الرئيس المنتخب حديثا في أمريكا جو بايدن يعرف جيدا أن ما يهمه ليس ما وصل إليه
البرنامج النووي الإيراني، ولاسيما أنه أسلحة عدة لإيقافه عند هذا الحد وخاصة دبلوماسية الحوافز،
دمج نظام الملالي في النظام الدولي وإلزامه بمسؤوليات تحقق له منافع معنونية تعيد تجديد خلايا

النظام التي تلفت بفعل الضغوط الاقتصادية.

ولكن ما يعنيه حقا هو الأنشطة العدوانية لإيران ووكلائها في المنطقة، ولاسيما أن بايدن لن يكون
سهلا عليه التخلي عن التزامات بلاده تجاه حلفائها، فرغم تعهَده بالعودة مجددًا إلى الاتفاق النووي
حال امتثلت طهران بشكل كاملً لبنود الاتفاق، إلا أن حزمة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، لن

تجعل التفاوض مريحا كما كان الحال مع أوباما. 

رغم الخسارة الكبرى لإيران من اغتيال فخري زاده إلا أنها أصبحت فرصة
لاتعوض لإعادة التقارب مع العالم

كيده على أن هذه المعضلات المتوقعة، خلف التصريحات المتحفظة لبايدن خلال حملته الانتخابية، وتأ
التعامل مع إيران سيكون بناءً على التزامات واشنطن مع حلفائها في المنطقة، ولاسيما أن هناك شبه
يـــة الإيرانيـــة، وعلاقاتهـــا اتفـــاق بين رؤى الحـــزبين الجمهـــوري والـــديمقراطي علـــى خطـــورة الجمهور
المتشعبة بالتطرف في المنطقة، وبالتالي تخفيف العقوبات سيكون مقترنا دائما بتقديم طهران قرابين

تاريخية لإدارة بايدن بما يؤكد أنها على قدر المسئولية. 

فرصة زادة
رغم الخسارة الكبرى لإيران من اغتيال فخري زاده إلا أنها أصبحت فرصة لاتعوض لإعادة التقارب
مع العالم، ولاسيما بعد خروج إدانات من بلدان عربية لها نفوذ في الدبلوماسية الدولية مثل الأردن
والعـراق وسـلطنة عمـان، والإمـارات، وجميعهـا رفضـت بشـدة اغتيـال العـالم النـووي، والـتي تؤكـد كـل

المؤشرات إن إسرائيل خلف العملية، ما يؤرق حتى أقرب أصدقاء الكيان الصهيوني في المنطقة.   
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يمهد اغتيال فخري زاده لإقناع إيران بالتخلي عن أيديولوجيتها والتركيز على الازدهار والنمو، وهو ما
تسـتعد لـه أمريكـا وأغلـب دول الغـرب الذيـن يؤيـديون الحـوار علـى الصراع الصـفري مـع نظـام الملالي،
يـد مـن اتجـاه الشـا والحكـم في آن واحـد علـى أمـل تحجيـم ثقافـة انتهاكـات حقـوق الإنسـان مـا يز

لتبني ثقافة مدنية معتدلة تقوض من سعارها لخلق نفوذ إقليمي مزعج لجيرانها.

كمـا تعتـبر فرصـة مهمـة لإيقـاف مـشروع الصـواريخ الباليسـتية الـذي يزعـج الغـرب بشـدة، ولاسـيما أن
إيران لا تهدد فقط بها، بل هي دولة لها تاريخ في استخدام هذه الأسلحة من قبل خلال الحرب مع
العراق، لدرجة أنها انتجت إستراتيجية خاصة بها تعرف باسم ضرب الخصم في الخلف لتعطيل آلة

الحرب والاقتصاد باستخدام الشبح الباليستي. 

الجــرأة الهجوميــة لنظــام الملالي تــؤرق أوروبــا مــن امتلاك صــواريخ باليســتية في المســتقبل قــادرة علــى
الوصول لأي هدف، ليس فقط إسرائيل والعديد من الدول العربية المعادية لها في المنطقة، والمنشآت

العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ـ الأسطول الأمريكي الخامس ـ ولكن لكل بلدان العالم . 

يربط الغرب بين مساعي إيران لتحقيق طفرة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وبين نجاحها في إطلاق
صاروخ عابر للقارات، ما يضيف لتكنولوجيا الصواريخ في الحجم والتنوع، ما يجعلها تفوق السعودية
وإسرائيل وكل منهما لايملك إلا صواريخ باليستية متوسطة المدى في الشرق الأوسط، مما يعني أن
كـــبر بكثـــير مـــن إمكانـــات استراتيجيـــة الـــردع الإيرانيـــة الباليســـتية مصـــممة أصلا للتعامـــل مـــع دول أ

المنطقة.  
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معضلة العودة للمفاوضات
التعقيدات التي خلقتها إدارة ترامب في أسلوب التفاوض مع إيران سيجعل من الحوار مع طهران
مشكلة كبرى لبايدن، مع أنها كانت أحد وعوده الانتخابية، فالسير على خطى بومبيو وإلزام إيران

بقطع علاقاتها مع أذرعها الشيعية في العالم وهم وتضييع وقت دون داع. 

يدرك بايدن جيدًا أن سياسة العقوبات والضغط القاسي على إيران يمنحها
الفرصة لحشد الجبهة الداخلية ضد الاستعمار المتوقع

يعــرف بايــدن أن ســياسة اعتمــاد إيــران علــى وكلاء يعــود إلى مبــادئ الثــورة الإسلاميــة  الــتي
ــة إسلاميــة ومــن وقتهــا ي ــات المتحــدة، وقــادت إلى قيــام جمهور أطــاحت بالشــاه المــدعوم مــن الولاي

والحكومة الشيعية تسعى إلى تصدير ثورتها وتمكين الجماعات الشيعية في الشرق الأوسط .

تلعب الأيديولوجيا دورًا في سياسة إيران الخارجية وتمكنها من إظهار قوتها في جميع أنحاء الشرق
الأوسط في مواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي والسعودي ولاسيما أن المشروع الشيعي يعتمد في
ــات في اليمــن ــدعم الميليشي المقــام الأولى علــى فراغــات الســلطة في الــشرق الأوســط ولهــذا تســا ب

يا، كما ترعى بعض الأذ الراديكالية السنية في المنطقة .  وسور

كــل هــذه المعطيــات تجعــل بايــدن يتجــه إلى صــياغة حلــول معقولــة لاتخاصــم الواقــع بــل تعــترف بــه
وتنطلق من فنون الممكن وبدلاً من مطالبة إيران بقطع علاقاتها بوكلائها يمكن مطالبتها بتهدئتهم
وتحجيمهم، بجانب منعها من مد أذ جديدة في المنطقة وتجفيف منابع التوتر بإذكاء ثقافة حقوق
الإنسـان والضغـط  علـى حكـام المنطقـة لإعـادة إحيـاء الديمقراطيـة علـى أمـل بنـاء ثقافـة مدنيـة بـروح

جديدة في الشرق الأوسط.

يدرك بايدن جيدًا أن سياسة العقوبات والضغط القاسي على إيران يمنحها الفرصة لحشد الجبهة
الداخليـة ضـد الاسـتعمار المتوقـع، بجـانب أنـه يمكنهـا مـن تحـديث ترسانتهـا، فضلا عـن ضـخ مشـاعر

معادية للغرب بين وكلائها لإقامة توازن قوى أو حتى توازن رعب بين إيران وجيرانها.

الضغط العكسي
قـد يلجـأ الرئيـس الأمريـكي الجديـد لتشديـد الضغـوط علـى إيـران، بتوسـيع المباحثـات لتشمـل دولا لم
توقع على اتفاق  مثل السعودية والإمارات، ولاسيما أنه يعتمد على الموقف الضعيف للوكلاء
الآن في المنطقة، بما فيهم أقوى ذراع لإيران ـ حزب الله ـ ما يجعلها أحوج ما يكون لمثل هذه الصفقة
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الأن. 

يعيش حزب الله أياما صعبة في لبنان، بعدما صُنف من الجماهير ربما لأول مرة في تاريخه ضمن
الطبقة السياسية الفاسدة التي قادت البلاد إلى الهاوية، وخرجت مظاهرات عارمة ضده، ما يعني
كثر ما يتصور أحد، إذ تبعده عن الأزمات في أسوأ فترة تعيشها أن صفقه محتملة كهذه قد تفيده أ

لبنان والمنطقة. 

كثر شراسة ستكون سقطة العودة لتمكين إيران من بناء نفسها لتصبح قوة أ
في تاريخ بايدن والحزب الديمقراطي للأبد

أمـا عـن المخـاوف مـن بلـدان المنطقـة تجـاه عـودة بايـدن لسـياسة الاحتـواء مـع إيـران، قـد يسـتخدمها 
بايدن  لصالحه ليتجنب ما حدث في  بعد الاتفاق النووي، إذ استطاعت إيران توسيع نفوذها
كـثر مـن ٪ بين الإقليمـي باسـتخدام المـال وعوائـد النفـط، وتضخيـم الميزانيـة العسـكرية الـتي زادت أ
ــا والعــراق واليمــن، حــتى أجبرتهــا عقوبــات ي عــامي  و ، واســتفاد منهــا وكلائهــا في سور

ترامب على التراجع، فضلت عن الضربات القوية التي استهدفت أبرز قادتها العسكريين. 

كثر شراسة ستكون سقطة في تاريخ بايدن وبالتالي العودة لتمكين إيران من بناء نفسها لتصبح قوة أ
والحـزب الـديمقراطي للأبـد، لهـذا سيسـعى جيـدا إلى سـد ثغـرات اتفـاق ، ولـن يعـود إليـه مـرة

آخرى لتحقيق نجاحات بطريقة تناسب الديمقراطية الأمريكية تفوق نجاحات ترامب والذين معه .
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